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 ملخص

، وفصلت لها الأحكام بما یحقق مقاصد هذا الدین بالمرأة یةالإسلاماهتمت الشریعة 
الحنیف، ویجلب لها السعادة في الدارین، ومن ذلك الأحكام المتعلقة بالقواعد من النساء، من 
حیث كیفیة أداء العبادات، وما یرتبط بأحكام اللباس والمصافحة، فكانت هذه الدراسة لتجمع 
الأحكام الموضحة لتلك الموضوعات، وتبین أن الأحكام جاءت لتدفع الحرج والمشقة عن 

لا بما یتناسب مع قدراتهن، بشرط البعد عن الفتن إالعباد، وأن لا تكلیف للقواعد من النساء 
لمصافحة خلاف، الراجح عدم فأباح الشارع  لهن التخفیف من اللباس، وفي جواز اوالریبة، 
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Abstract 

Provisions of Islamic Sharia gave high importance on the woman 
affairs where these provisions concentrate on this issue aiming to 
achieve the purposes of this true religion, and brings her happiness in 
the Hereafter, including the provisions relating to women rules, in 
terms of how to perform the acts of worship, the associated provisions 
of the dress handshaking in ,greeting, looking  at them as well as 
being alone with them, and the provisions of the Iddat-related them. 
This study aimed to gather provisions which described those subjects, 
in addition to these  provisions intended to remove the embarrassment 
and discomfort for these subjects, besides, Islamic Sharia confirmed 
that there are no entrust religious tasks to the women,  unless  the 
provisions commensurate with their capabilities, provided to be 
away  from the discord and mistrust, as the legislator has permitted 
their mitigation of dress, along with allowing the women to handshake 
in greeting others otherwise, likely not allowed, as well the Iddat-
related is due to them like any other women. 
keywords: the jurisprudence of the ban and the permissibility 
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 مقدمة:ال

وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، نستعینه، ونشكره  ؛االحمد الله نحمده أن هدانا لهذ
المرسلین سبحانه أن جعلنا خیر أمة أخرجت للناس، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبیاء و 

 سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى یوم الدین وبعد: 

 یتناول جمیع جوانب الحیاة الاجتماعیة، منهج حیاة متكامل، الإسلاملما كان 
في كل و راحلها وموالسیاسیة، والاقتصادیة وغیرها، فقد نظم حیاة الإنسان في كل أطوارها 

خر سواء كان ومع ربه ومع الآ نفسهم علاقة الفرد مع تنظ التيحكام الأعلاقاتها، وبین 
مع غیره من المجتمعات، كما یتولى بیان التكالیف العامة  أو في مجتمعه، أو أسرتهداخل 
وهي تحقیق الخلافة على هذه  ،نسانیعا، بما یحقق غایة وجود الإوینسق بینها جم، الكبیرة

 الأرض على الوجه الذي یرضي االله عز وجل.

، ومصافحتها  ،لمرأة من حیث لباسهاما كان خاصاً با الإسلاملأحكام التي بینها ومن ا
ولما كان من مقاصد الشارع من  وكثیر من الأحكام التي لا تستغني عنها أي امرأة مسلمة،

خلال بهذا المقصد یتفاوت تحققه بین والإ ،جملة هذه الأحكام حفظ أعراض الناس ونسلهم
شتهى نظار بها، وتلك المرأة التي أقعدها المرض والسن عن أن تُ لق الأتتع الشابة الفتیة التي

 . لذا خصها الشارع بجملة من الأحكام، وتكون مرغوبة من قبل الرجال

   -إن شاء االله تعالى – تحدث في هذا البحث عن أحكام القواعد من النساءنوسوف 
 

 :أهمیة البحث

النساء غیر محدد بین الناس فیدخل تبرز أهمیة البحث في أن مصطلح القواعد من 
بهذا المصطلح من لیست فیه، وعدم وضوح الأحكام المتعلقة بهن من حیث عباداتهن 

 .حكاموعاداتهن في الملبس والنظر والخلوة وغیرها؛ فكانت هذه الدراسة لبیان تلك الأ
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 أهداف البحث:

 لتحقیق الأهداف الآتیة:الدراسة  جاءت هذه

 قواعد من النساء. وأن تبین دور العلم في تحدید هذا المفهوم.أن تحدد مفهوم ال

 .عباداتهنالأحكام الشرعیة للقواعد من النساء من حیث  أن تبین

 أثر العرف والحاجة في تحدید الاحكام المتعلقة بلباس المرأة. أن تبین

 بین التأصیل الفقهي لها.نبحث في هذه المسائل و نأن  نالذا رأی

 

 مشكلة البحث:

فیه ما لیس منه، وغلب على  دخلواأاختلط على الناس معنى القواعد من النساء، و 
كثیر من  فظهرت، تصرفات الناس احتكامهم للعادات أكثر من بحثهم عن الحكم الشرعي

 والتساهلات عند الرجال والنساء في موضوع القواعد من النساء. المخالفات

 

 :أسئلة الدراسة

 لنساء؟ما المقصود بالقواعد من ا

 هل هناك فرق في الأحكام بین المرأة الشابة والمرأة العجوز؟

 ما أحكام العبادات الخاصة بالقواعد؟

 ؟ جوز مصافحتهنتهل و  ما الحدود التي یتجاوز عنها في لباس القواعد من النساء؟

 

 :الدراسات السابقة

عض أحكام ب تناول فقهاء المسلمین القدامى في كتبهم الفقهیة في مختلف المذاهب
بحسب علمنا  -أما الدراسات الحدیثة فلا یوجد مؤلف ،بطریقة عامة دون تفصیل الموضوع
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تناول اشتات هذا الموضوع، لكن جاءت بعض الأحكام فیها شيء من التوضیح  -واطلاعنا
 : الموضوع من هذه  الدراسات التي عثرت علیها في هذاو  لبعض موضوعات البحث،

حجاب المرأة المسلمة بین انتحال المبطلین وتأویل  د البزاز،محمد فؤا كتاب للدكتور: -1
 .م2000الجاهلین، أضواء السلف، الطبعة الثالثة، عام 

ي دار الإسلاموكتاب للدكتورة: مهدیة شحادة الزمیلي، لباس المرأة وزینتها في الفقه   -2
 م.1998الطبعة الثالثة  الفرقان،

على المرأة المسلمة في ضوء القرآن المحرمات  وكتاب خالد عبد الرحمن العك،  -3
وغیرها تناولت  أن هذه الكتب م، إلا1998ولى والسنة، دار المعرفة بیروت، الطبعة الأ

الموضوع كجزئیة من بحثها ولم تفصل فیه ولم تبحث فیه من جمیع الجوانب التي 
 ومما اطلعنا علیه من الأبحاث تناولها هذا البحث كأحكام العبادات الخاصة بهن.

 ذات الصلة.

تناول فیه  للمسنین في العبادات للباحث باسم علي الجبوري، الفقهیةبحث الأحكام  -4
ریة أكثر الباحث الحدیث عن المسنین والأحكام المخففة علیهم في العبادات دراسة فك

لم تتناول موضوع الطهارة ولم  كما وأن هذه الدراسة ،من أن تكون دراسة فقهیة
 بحثتها هذه الدراسة كالمصافحة. تتعرض لموضوعات أخرى 

 

 :ثمنهج البح

 :على نافي بحث نااتبع

بتتبع النصوص المتعلقة بالموضوع من الناحیة  ناالمنهج الاستقرائي: حیث قم
 .العلمیة,الفقهیة

 .ولا اختصار مخل، من غیر استطراد ممل ،بتحلیل النصوص ناالمنهج التحلیلي: حیث قم
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والاعتماد على  ،على المراجع الأصلیة المعتمدة عند الفقهاءالمنهج التوثیقي: بالاعتماد 
 الأحادیث الصحیحة في الموضوع من مصادرها الأصلیة.

 

 :خطة البحث

على  ،وخاتمةطالب م وأربعة من أجل تحقیق هدف الدراسة تم تقسیمها إلى مقدمة،
 :النحو الآتي

 :وفیه فرعان  ة.الألفاظ ذات الصل، و تعریف القواعد من النساء: الاول طلبال

 ء، لغة واصطلاحا.تعریف القواعد من النساالفرع الأول: 

   الألفاظ ذات الصلة. الفرع الثاني:

    ، وفیه ثلاثة فروعأحكام عبادات القواعد من النساء الثاني: مطلبال

 أحكام الطهارة   الاول: فرعال

 صلاة الالثاني:  أحكام  فرعال

 حج لاصوم و الالثالث:  أحكام  لفرعا

 ءلباس  القواعد من النسا  الثالث: مطلبال

 القواعد من النساء مصافحة الرابع: مطلبال

 .سأل االله أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكریمنوالخاتمة وفیها أهم النتائج، 

 الألفاظ ذات الصلة.و  الأول: تعریف القواعد من النساء طلبالم

 ، لغة وأصطلاحاالأول: تعریف القواعد من النساء فرعال
قعد : القُعُودُ نقیضُ القیامِ قَعَدَ یَقْعُدُ قُعوداً ومَقْعَداً أَي جلس  : :  تعریف القواعد في لغةأولاً 

، والجمع قَواعِدُ ،تقَْعُدُ قُعوداً وهي قاعد انقطع عنها  ،المرأَةُ عن الحیض والولدِ  وقَعَدَتِ  وأَقْعَدْتُه،
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القواعد جمع ، القواعد من صفات الإِناث لا یقال رجال قواعِدُ و  ،قاعدة فإِذا أَردت القُعود قلت
قاعدة فهي فاعلة  قاعِدٍ وهي المرأَة الكبیرة المسنة هكذا یقال بغیر هاء أَي أَنها ذات قعود فأَما

 & Ibn Manzoor, ND; Jawhari, 1476AH)من قَعَدَتْ قعوداً ویجمع على قواعد
Zubaidi, ND) 

 في الاصطلاح من النساء القواعد: تعریف الفرع الثاني

ذلك یرجع الى  ؛ والسبب فيأقوال القواعد من النساء مصطلح لأهل العلم في تحدید
تفسیرهم للسبب المبعد للمرأة عن ان تَرغب في الزواج، أو تكون مرغوبة بحیث یكون التعامل 

صد حفظ وبمق ،نة،غیر مخلة بمقاصد الشریعة عامةمعها بسعة من الأحكام، وبرخص معی
   :هو الآتي ملخص ما ذهب إلیه العلماء في تعریف القواعد من النساءو  النفس خاصة،

، وعدم وجود الحیض یعني إن القواعد من النساء هن النساء اللاتي یئسن من المحیض -1
امرأة " قال ابن السكیت: فتقل الرغبة في الزواج عندها وبها، نجاب،عدم القدرة على الإ

المفسرون: القواعد هن اللواتي قعدن عن الحیض  ، وقالعن الحیض قاعد إذا قعدت
 ,Al-Razi, 1308AH & Al-Qurtubi)والولد من الكبر ولا مطمع لهن في الأزواج

العُجّز اللواتي قعدن عن التصرف من السنّ، وقعدن  لقواعد"ا وقال القرطبي: ، "(2003
 Al-Qurtubi, 2003)."الولد عن الولد والمحیض؛ وقال أبو عبیدة: اللاتي قعدن عن

& Ibn Katheer, ND).  
انقطعت و إن القواعد من النساء هن النساء اللاتي لا یستشرفن للنكاح ولا یرجونه،  -2

قد تكون یئست من المحیض ومع ذلك فهي تشتهى وبها قوة،  لأنها حاجتها في الرجال.
ودهن عن الحیض لأن ذلك والأولى أن لا یعتبر قعقال الرازي: " فلا تكن من القواعد.

ینقطع والرغبة فیهن باقیة، فالمراد قعودهن عن حال الزوج، وذلك لا یكون إلا إذا بلغن 
 Al-Razi, 1308AH & Said)"في السن بحیث لا یرغب فیهن الرجال

Qutb,ND). :لأن المرأة  اللاتي قعدن عن الولد؛ ولیس ذلك بمستقیم،" وقال أبو عبیدة
  NDQurtubi, 2003 & Ibn Qudaamah, -(Al.(ا مستمتَع.عن الولد وفیه تقعد
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"لم یبق لهن تشوف إلى التزوج ،ومن لم ییق لهن نفس فیه، ولم یحتجن  وقال الشافعي:
  (Shafei2, ND)إلى النكاح

 ,Al-Qurtubi)."التي إذا رأیتها تستقذرها من كِبَرِها ربیعة قال: هي ونقل القرطبي عن -3
2003; (Abu Hayyan, 1420AH; Ibn al-Arabi & Al-Zuhaili, 

1418AH)  معنى ذلك ،القواعد من النساء اللاتي لا یرجون نكاحاً " المغني:جاء في و
  "Ibn (Qudaamah, ND & 1399AH))الشوهاء التي لا تشتهى

والمتدبر للأقوال السابقة یجد القول بأن انقطاع الحیضه هو المحدد للقواعد وصف  .1
لمرأة من القواعد من النساء، قول بعیدعن الدقة وذلك لأن غیر منضبط لاعتبار ا

 :(Leos, ND)يهحالات لانقطاع الحیض و  خمسهناك 

حد معین لا تستطیع  ىحدث بطریقه تلقائیة نظراً لوصول المبایض إلوت: الحالة الطبیعیة -1
 ,Leos)ةسن 50-40بعده أن تؤدي وظیفتها وهذا ما یبدأ غالباً خلال الفترة من عمر 

ND)  . 

حدوث توقف في وظائف المبیض قبل سن  ى: وهو ما یشیر إلللحیضالمبكر لانقطاع ا -2
 الأربعین.

 توقف الدورة الشهریة بعد سن الخمسین. ىوهو ما یشیر إل :المتأخرالانقطاع  -3

وفیه تتوقف المبایض عن أداء وظیفتها نتیجة لاستئصال  انقطاع الحیض الاصطناعي -4
 أو نتیجة للعلاج الإشعاعي. حم، أو الر المبایض 

وقد ینقطع الحیض لسنوات في سن مبكرة ثم یعود لوضعه الطبیعي؛ نتیجة لاضطراب  -5
 نفسي أو صدمة عصبیة، أو مرض عضوي.

فإذا ارتبط الحكم بانقطاع الحیض اعتبرنا بعض النساء في سن العشرین أو الثلاثین 
و ربط الحكم بحالهن ورغبتهن بالزواج فكذا غیر من القواعد وهذا بعید، أما القول الثاني وه

لأن رغبة المرأة بالزواج متقلبة، وهي تلبي حاجات متعددة ،فقد تكون حاجة حب  منضبط،
الولد، أقوى من الحاجة الجنسیة فتظهر حاجة حب الولد في سن متأخرة عن غیرها، وقد 
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قام من وارث عاق، ومع قلة الانت تظهر حاجتها بالزواج في سن متأخرة لمحاربة الوحدة أو
 هذه الصور غیر أنها موجودة وتتسع دائرتها یوما بعد یوم. 

أما القول بأنها غیر مشتهاه لشناعتها فمردود كذلك؛ فالمرأة تنكح لمعان متعددة جاءت 
وَلِدِینِهَا، فَاظْفَرْ  (تنُْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا" بقوله علیه الصلاة والسلام:

 .(Al-Zhaili, 1418AH) )"تنكح المرأة بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاكَ 

 

 التعریف المختار:

 .وقد یئسن من المحیض والإنجاب ،الطاعنات في السن: هنمن النساء القواعد 

وهذا أمر بدیهي إذ أن أول  بسبب كبر السن انقطاع الحیض -1قیود التعریف 
 الآیة والقید الآخر ما نصت علیه -2 .الكبر عند النساء هو انقطاع الحیضعلامات 

تِي لا یَرْجُونَ نِكَاحًا( تحت هذه  بالزواج ویدخلأي انقطعت رغبتها   (AnNur, 60) )اللاَّ
 .نجابلكبر سنها وعجزها عن الإ ،الآیة معنى عدم رغبة الرجال بالزواج منها

 

 ووجه الارتباط بینها الثاني: الألفاظ ذات الصلة فرعال

على الاستعمال القرآني للفظة الدالة على الكبیرات في السن بقوله  تانحرصت الباحث
علما بأن العرب استعملت بعض الألفاظ  ، (AnNur, 60)" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ  تعالى: "

والعجوز،  خة،الشی ومنها: وهي ذات الصلة بالقواعد من النساء هذا المعنى، للدلالة على
 :ووجه الربط بینها ،لفاظوهذا بیان لمعاني هذه الأ والیائسة، والمتجالة، والمسنة،

وقیل هو شَیْخٌ من خمسین  ،وظهر علیه الشیبُ الشیخ من استبان فیه السن،  الشیخة: أولا:
 Ibn)ویقال للمرأة شیخةوهو من أدرك الشیخوخة، والجمع شیوخ وشیخان، ، إِلى آخره

Manzoor, ND)  وتطلق الشیخوخة على كل فرد أصبح عاجزاً عن رعایة نفسه
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وقید الحنفیة عجز الشیخوخة بأن ،  NDSadhan, -(Al(وخدمتها أثر تقدمه في العمر
  (Ibn Abidin, 1386)یكون مستمرا 

ن مَرَةٌ عاجِزٌ عاجِزَةٌ عللو ، العَجْزُ نقیض الحَزْم ورجل عَجِزٌ وعَجُزٌ عاجِزٌ العجوز:  ثانیاً:
ولا یقال للرجل إِلا وعَجِیزَةُ المرأَة عَجُزُها  ،الشيء، ویقال أَعْجَزْتُ فلاناً إِذا أَلفَیْتَه عاجِزاً 

زَة ،وعَجِزَت المرأَة  ،على التشبیه والعَجُزُ لهما جمیعاً ورجل أَعْجَزُ وامرأَة عَجْزاءُ ومُعَجِّ
لفظة للدلالة على المعنى في ، واستعمل الفقهاء ال  ,ND(Ibn Manzoor(تَعْجَزُ عَجَزاً 

"العجوز الكبیرة إذا رأت الدم لا یكون ذلك  :الموصليقال بعض النصوص منها:  
   ,ND(Shafei1(" حیضاً 

أسَنَّ واحْتَنَكَ، فهو جَلیلٌ من  وجَلالاً: یَجِلُّ جَلالَةً  متجالة: جاء في القاموس المحیطَ:ال ثالثاً:
ومِشْیَخَةٌ جِلَّةٌ،  لسان العرب: وفيجُلالَةٌ وأجَلَّه: عَظَّمَهُ"، و  وهي جَلیلةٌ  فهو جَلیلٌ  جِلَّةٍ،

فالْمُتَجَالَّةَ الْهَرِمَةَ لاَ فِتْنَةَ فِي كَلاَمِهَا وَلاَ یَتَسَبَّبُ بِهِ  "(Ibn Manzoor, ND)أي مَسانُّ 
 وَلاَ "مالك: واستعمل الفقهاء هذه اللفظة، فقال صاحب المنتقى شرح موطأ  إِلَى مَحْظُورٍ.

انِعِ لِبَعْضِ حَوَائِجِهَا وَلاَ یَنْبَغِي ذَلِكَ لِلشَّابَّةِ  قَالَ مَالِكٌ  ،بَأْسَ أَنْ تَجْلِسَ الْمُتَجَالَّةُ عِنْدَ الصَّ
 " (Baji, ND)وَیَمْنَعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ وَیَضْرِبْهُنَّ عَلَیْهِ 

المسن هو الذي تقدمت به  نسانفهو مسن وهي مسنة، والإ أكبر سنا، أسَن المسنة: رابعاً:
مسنة أي بلغت من  امرأةونقول  ،والسن تطلق في عرف اللغة على العمر العمر،

 .(Ibn Manzoor, ND)العمر عتیا

والمرأَةُ: عقمت. فهي یائسة، سنُّ الیأس:  الیائسة: یأساً، ویَآسةً: انقطع أمَلُه منه، خامساً:
 Fayoumi, 1322AH & Ibn)قمالسنّ التي ینقطع فیها الحیض عن المرأَة فتع

)NDManzoor,   ،:ئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ " واستعمل الشارع لفظ الیائسة بقوله وَاللاَّ
ئِي لَمْ یَحِضْنَ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْ   "Talaq, 22)-(Atهُرٍ وَاللاَّ
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 عد من النساء    أحكام عبادات القوا :طلب الثانيالم

 طهارة  أحكام ال  الأول: فرعال

للمرأة أحكام طهارة خاصة مرتبطة بالحیض، والقواعد من النساء ینقطع عنهن الحیض، 
الیأس، والتي تعني لى مرحلة إ تصلوتتفاجأ البعض منهن برؤیة الدم، مع علمها أنها و 

قلیل. ویدل على ذلك الانقطاع انقطاع دائم للخصوبة الإنجابیة قبل نهایة العمر الطبیعي ب
، أو الطمث، فتوصف المرأة بأنها بلغت سن الیأس من المحیض حینما لا الحیضالدائم في 

وما یحصل هو  ،شهرا 12لدورة الشهریة لمدة سنة متواصلة، أي تظهر علیها علامات ا
 ض عن إنتاج البویضات وإنتاج هرمونات البروجیسترون والإستروجین الأنثویة.توقف المبی

فالمرأة اذا انقطع عنها الحیض  (Leos, ND)حالات لانقطاع الحیضخمس  وهناك
یجب  فإنما هو دم استحاضة،، وكانت من ضمن الحالات السابقة ثم رأت الدم بعد ذلك

وبناء علیه إذا وجدت القواعد من  قت،والوضوء لكل فریضة بعد دخول الو ، علیها غسله
 تصلي وتصوم وتطوف. نما هو دم استحاضة،إالنساء الدم ف

لأن ذلك مستنكر  "العجوز الكبیرة إذا رأت الدم لا یكون ذلك حیضاً  :الموصليقال 
    ,ND(Shafei2(".فلا یكون حیضا بمنزلة ما تراه الصغیرة جدا ،مرئي في غیر وقته

علیها نیف وخمسون سنة ولم تحض منذ  أتىامرأة قد عن  أبي "سألت االله: عبد قال
ولم تترك  ،استنجت رأته ولم تقطر إذاد رأت منذ یومین دما لیس بالكثیر ولكنها ، وقسنة

   ,ND(Ibn Qudaamah(لیه وتصوم وتصلي"إلا تلتفت  :؟ قالما ترى لها ،الصلاة

خلال فترة الإخصاب، ویخرج  والدم یخرج من رحم المرأة على أنه دم جبلي طبیعي وهو
بسبب مرض في الرحم أو بسبب اضطرابات نفسیة، والاحتمال الأول مع القواعد بعید، 

ي نزول الدم لمرض یوجب علیها مراجعة الطبیب لحفظ أفیكون الحكم مع الاحتمال الثاني 
 النفس.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%B6
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 الصلاة  أحكام الثاني: فرعال

تلفة جراء التقدم في السن، وقد رخص ان القواعد من النساء یُعانین من أمراض مخ
تختلف القواعد من النساء في قدرتهن على القیام الشرع لهن أداء العبادة بحسب قدرتهن، و 

وأحیانا في التركیز في الصلاة فقد نجدهن یسجدن ویركعن في  بأركان الصلاة وسننها،
هن ونجدضایا الحیاتیة، مع العلم أننا نجدهن یركزن في كثیر من الق ،الركعة الواحدة مراراً 

 ؟المسائل السابقةفما الحكم في ، وكذا صلاة العید حریصات على حضور صلاة الجماعة

لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ " لقوله تعالى: ،بحسب قدرتها على الأداءالمسنة فتصلي  :الأولىالمسالة 
صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ " :ولقوله علیه الصلاة والسلام (AlBaqarah, 286 )وُسْعَهَا"نَفْسًا إِلاَّ 

  NDBukhari, -(Al(تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ "

یة والحدیث على أن التكلیف مرتبط بالقدرة والاستطاعة، وقد بین دلت الآ وجه الدلالة:
ر علیه منها، الفقهاء أن الصلوات مبنیة على أن العجز عن بعض أركانها لا یسقط ما یقد

-Marghinani, 1416AH; Al-Nawawi, ND & Al)ولا خلاف في ذلك"

)NDMardawi, 1419AH,   رهاق للنفسإفتؤدى الصلاة بحسب قدرتهن دون تكلف ولا ،
 ولا تقصیر أي دون إفراط ولا تفریط.

من الأمور التي رفع الشارع وفي غیرها أثناء الصلاة  نسیانالسهو وال المسألة الثانیة:
رُفِع عن أمّتي الخطأ  "رة لقوله علیه الصلاة والسلام:یة أم كثیلالقلم عن المكلف فیها قل

 .، وتجبر بسجود السهو Tabari, 1420AH)-(Al"والنّسیان وما استكرهوا علیه

الحكم في خروجن للصلاة في المساجد والجماعات فالأصل  أما  المسألة الثالثة:
 .مشقة أو بأولیائهن في نقلهناللحق بهن مفسدة، تُ لم یترتب على خروجهن  الجواز ما

"یرخص للعجائز في حضور الصلوات كلها وفي  قال أبو یوسف ومحمد رحمهما االله: 
والناس قل ما یرغبون فیهن وقد كن  ،لأنه لیس في خروج العجائز فتنة ؛الكسوف والاستسقاء

رضى ویسقین الجرحى یخرجن للجهاد مع رسول االله صلى االله علیه وسلم یداوین الم
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 ، (Al-Tahtawi, ND)ویطبخن، وأبو حنیفة قال في صلوات اللیل تخرج العجوز مستترة
ویستحب وقوفهن في  -یستحب لهن حضور صلاة الجمعة"قال الشافعي في العجائز: و 

 .(Shafei1, ND)" -من صفوف النساء– ولالصف الأ

 ویستدل على هذا الأصل بالأدلة الآتیة: 

لیه الصلاة والسلام: لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْیَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تفَِلاتٍ قوله ع  -1
"(Al-Tabari, 1420). 

والمراد به لیخرجن تاركات  قوله في روایة مسلم {ولیخرجن تفلات} وجه الاستدلال:
 للطیب.

إِذَا اسْتأَْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ " م: قَالَ:نبي صلى االله علیه وسل"عن سالم عن أبیه عن ال  -2
   ,ND( Muslim(إلَى الْمَسْجِدِ فَلا یَمْنَعُهَا"."

فَیَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ   ،َ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ یُصَلِّي الْفَجْر لَقَدْ  عن عائشة رضي االله عنها قالت: -3
مِنْ   وطِهِنَّ ثمَُّ یَرْجِعْنَ إلَى بُیُوتِهِنَّ مَا یَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُ  ، مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ 

  NDBukhari, -(Al("الْغَلَسِ 

لى المسجد ولو كانت إذن للمرأة بالذهاب على جواز الإ حادیثدلت الا وجه الاستدلال:
لرجال علیهن لم یؤمر اولأنه لو كان ممنوعا ؛ فالقواعد من النساء من باب الأولى، ةشاب

 .بالإذن لهن

لى المساجد وشهود الجمع إن القواعد من النساء یسمح لهن بالخروج أومما تقدم یتبین 
  .للنصوص السابقة التي تدل على الجواز لعموم النساء، وهو للقواعد من باب أولى والجماعة

الحنفیة في إباحة خروج النساء إلى صلاة العیدین بین كون المرأة شابة أو  وفرق
وزا. أما الشابات من النساء وذوات الجمال منهن، فلا یرخص لهن في الخروج إلى عج

غیر أن  وأما العجائز فلا خلاف أنه یرخص لهن الخروج للعید وغیره من الصلوات ،صلاةال
 ,Encyclopedia of Fiqh Kuwait)"الأفضل على كل حال أن تصلي المرأة في بیتها
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1427AH)  النساء في العیدین قد كان یرخص فیه فأما الیوم فلا "قال أبو حنیفة في خروج
  (Kasani, 1980)لا العجوزة الكبیرة فإنه لا بأس بخروجها"إینبغي أن تخرج 

"عن ابن عباس قال كان النساء الأكابر وغیرهن یخرجن یحضرن مع رسول االله صلى 
سألني عن خروج  االله علیه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان العید فلما كان سعید ابن العاص

النساء فرأیت أن یمنع الشواب الخروج فأمر منادیه لا تخرج یوم العید شابة فكان العجائز 
  Nisabouri, 1990) NDNawawi, -Nawawi, 1996; Al-( Al &"یخرجن".

والذي یترجح هو القول بجواز حضور النساء للصلوات مطلقا ویرخص لهن في ذلك 
، خاصة إیابها وملتزمة بالأحكام الشرعیةمنة في ذهابها و آ م شابة، ما دامتأعجوزا كانت 

، حیث یخصص للنساء أماكن خاصة ماعة على تنوعها تقام في المساجدن صلوات الجأ
بهن،بعیدة عن الرجال تستطیع المرأة أن تشارك في العبادة دون أن یترتب على ذلك 

 .المفسدة

 

 حجالصوم و الالثالث:  أحكام  فرعال

      القواعد من النساء م صومأحكا أولاً:

أو لضعف القدرة على  ،عجزن عن الصیام الواجب لمرض إنالقواعد من النساء 
 ;Kasani, 1980; Nisabouri, 1990)القضاء علیهن ولا یجب ،التركیز جاز لهن الفطر

Ibn Jazi, ; NDMardawi, 1419AH; Ibn Katheer, -Al, ND, Nawawi-Al
h)6A, 141Marghinani1968 &   وذكر النووي إجماع العلماء على أن العاجز عن

 Al-Nawawi, 1996; Ibn Hazm, ND & Ibn)الصوم لكبر سنة أو غیره له الفطر"

Munther, ND). 

 )" لا وسعها" إ"لا یكلف االله نفسا  واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى:

286)AlBaqarah,  :من حرج"وما جعل علیكم في الدین "، وبقوله تعالى(AlHajj, 78)  



 م.2017السادس،   العدد الثاني والثلاثون،  لمجلدا ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 325 

ذا عجزن عن إات جواز الفطر للقواعد من النساء ییستدل من الآ وجه الاستدلال:
المشقة والحرج في حالة الصیام، ومن سمات هذا الدین رفع الحرج والمشقة الصوم لوجود 
 واختلف الفقهاء في وجوب الفدیة بحق القواعد على قولین:  عن المكلفین.

 

 ,Kasani)تلزم بالصیام وتجب علیها الفدیة عند جمهور الفقهاء من الحنفیةلا  القول الأول:

 Ibn)والحنابلة (Al-Nawawi, 1996)،  والراجح عند الشافعیة(1980

Qudaamah, ND). 

 استدل الجمهور على قولهم بما یأتي: 

نَهُ یَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُو فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَ" :تعالى قال -1
 :184)البقرة "فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ 

ن كلمة لأ یة وجوب الفدیة في حق من لا تقدر على الصیام؛تفید الآ وجه الاستدلال:
نزلت هذه في الشیخ الكبیر الذي لا یطیق " "لا" مقدرة أي لا یطیقونه، قال ابن عباس:

 ,Ibn Katheer)فرخص له أن یطعم مكان كل یوم مسكینا"الصوم، ثم ضعف، 

)ND, Ibn HajarRazi, 1308; -; AlNDShafei,2, ;ND  والشیخ والشیخة في العلة ،
 سواء، فالحكم نفسه.

قال معاذ: "لما نزلت الآیة كان من شاء أن یصوم صام، ومن شاء أن یفطر ویطعم   -2
 . (Nisabouri, 1990)عن كل یوم مسكینا أجزأه ذلك"

لى جابر إذ بافطارها تحتاج إ : على القواعد أن یدفعن الفدیة للعجز عن الصیام،المعقول -3
لى إزن عنه صرن صل الصیام فإن عجوهو الفدیة بدلا عن الصوم للضرورة، ثم أن الأ

)Ibn Jazi ;1968 ,والمبدل یأخذ حكم المبدل منه وهو الوجوب ،البدل وهو الفدیة
)ND, Ibn Qudaamah& NDAlhitab, H; , 1416AMarghinani  
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 ;Kasani, 1980; Alhitab, ND)ذهب المالكیة، والشافعیة في روایة القول الثاني:

Baji.ND & Al-Nawawi, 1996)  لى أن الصیام لا یلزم وكذا الفدیة فلا تجب على إ
 ذا أفطرن في رمضان. واستدل الفقهاء على ذلك: إالقواعد 

دلیل علیه من نص ولا إجماع فهو حكم اجتهادي ولا اجتهاد في  یجاب الغرامة لاإبأن 
سقاط الفدیة عن القواعد هو وجود العجز عن إن السبب في أالعبادات لأنها توقیفیة. كما و 

ن الفدیة أرد الجمهور على المالكیة ب الصیام، فهن كالمسافر والمریض لا تجب علیه الفدیة
نزیل وما رواه الصحابي في العبادات یغلب على منقولة عن الصحابة الذین عاصروا الت

ولا یصح قیاس القواعد  ،علیه وسلم لأن العبادات توقیفیة لى الرسول صلى االلهإالظن رفعه 
لى الكفارة عن إعلى المسافر والمریض لأن صیام رمضان واجب الأداء فجاز أن یسقط 

 ,Ibn Jazi)جب القضاءالقواعد كالقضاء أما المریض فلا یجب علیه الاطعام بل الوا

1968) . 

ثار عن ابن عباس وغیره محمولة على الاستحباب ن الآأوناقش المالكیة الجمهور ب
 .للعجز المستمر عن الصیام

اده على ما أخذ به الجمهور من وجوب الفدیة هو القول المختار لاعتم القول المختار:
  عنهم. وما نقل عن الصحابة رضي االله ،الدلیل من القرآن الكریم

یباح لهن الفطر صبحت قادرة على الصیام ثم عجزت فأاذا تغیر حال القواعد ف
 ,Ibn Qudaamah)  ،(Sherbini, 1377AH)  ،(Kasani, 1982)للضرورة بالاتفاق 

ND)   ففي المسألة ثلاثة أقوال: ،تغیر حالهن من العجز الى القدرة ذاإأما 

 ام بعد العجز فیجب علیهن القضاء دون الفدیة،ذا قدرت القواعد على الصیإ القول الأول: 
 ,Sherbini)وقول عند الشافعیة ( (Ibn Najim, ND)وقال به الحنفیة 

1377AH)واستدل الحنفیة على هذا بأن الفدیة 3/193نهایة المحتاج،  ،، الرملي (
 .لعجز سقط حكم الفدیة ووجب القضاءكانت بدلا عن الصیام فلما زال ا



 م.2017السادس،   العدد الثاني والثلاثون،  لمجلدا ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 327 

في القول الراجح عندهم جب الفدیة دون القضاء وقال به الشافعیة القول التاني: ت
(Sherbini, 1377AH) واستدل الشافعیة 3/193نهایة المحتاج، ، ، الرملي (

على قولهم بسقوط الصوم عنها حال العجز وعدم مخاطبتها به، فالفدیة واجبة ابتداءً 
 .لا بدلاً 

خرجت الفدیة فلا قضاء علیها، أوكانت قد فطرت للعجز ثم قدرت علیه أالقول الثالث: من 
   (Bahouti, ND) قال به الحنابلة ،علیها القضاءذا لم تخرج الفدیة فإأما 

واستدل الحنابلة على قولهم بالقیاس على العاجز عن الحج فلو حج عنه غیره ثم عوفي 
 .والذي یترجح هو قول الحنابلة فلا قضاء علیه وكذا الصوم.

: الحج فریضة على كل مسلم ومسلمة ما استطاعوا إلى القواعد من النساء أحكام حج یاً:ثان
 فلا یخرجن عن واحدة من طع القواعد من النساء الحج،تإذا لم تسذلك سبیلاً، و 
 حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن یكون ذلك العجز في البدن والمال معا فیسقط حكم وجوب الحج لعدم 
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ " الى:الاستطاعة الواردة في قوله تع

 Al'Imran, 97)(" سَبِیلاً 

الحالة الثانیة: أن یكون ذلك العجز في المال فیسقط حكم وجوب الحج لعدم الاستطاعة 
 والتي تضمنتها الآیة السابقة. المالیة

یسقط حكم  ، فهلالصحة، مع القدرة المالیة الحالة الثالثة: أن یكون ذلك العجز في البدن و 
النیابة  إلىیُصار ، مع وجود القدرة المالیة، فوجوب الحج لعدم الاستطاعة البدنیة

 .وكل مكلفا بأداء مناسك الحج عنهافي الحج، بأن ت

هذا  ن القدرة البدنیة شرط للاستطاعة، وحصل خلاف بینهم كونأاتفق الفقهاء على  
 ؟شرط وجوب الشرط شرط أداء أم
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أسقط وجب الحج علیهن بالنیابة، ومن رأى أنه شرط أداء أنه شرط وجوب أى أفمن ر 
 . الحج عنهن

 :لةأأقوال الفقهاء في المس

بدایة  ابن رشد،والمالكیة ( (Kasani, 1982) القول الأول: ذهب الحنفیة في الروایة 
رة البدنیة شرط أداء، لى أن القدإ (Al-Baji, ND) ، (Alhitab, ND) ،1/84، المجتهد

وتجوز الوصیة بالحج عنهن بعد  ،لى الحج، ولا تلزم بأن تنیب عنهاوعلیه لا تلزم  القواعد ع
 الوفاة .

 ,Kasani) ، 2/4 ، تبیین الحقائق،: ذهب الحنفیة في روایة (الزیلعيالقول الثاني
1982) 

الى  (Ibn Qudaamah, ND) ) والحنابلة3/252 نهایة المحتاج، الرملي،والشافعیة (
اعتبار الاستطاعة شرط وجوب، وعلیه یجب علیهن ان یوكلن غیرهم بالحج عنهن وذلك 

 .ن تعذر دفع المال لم یحب علیهنإبدفع المال لمن یحج عنهن، ف

 أدلة المالكیة:

   (Al'Imran, 97 )"نِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَ : "قال تعالى -1

جزن عنه فلا یجب : الحج واجب بشرط الاستطاعة، والقواعد عوجه الاستدلال  
 .(Al-Sarkhasi, ND) ، (Kasani, 1982) علیهن 

أن سعیه سوف نسان ألا ما سعى و ن لیس للإأ: "لا تزر وازرة وزر أخرى و قال تعالى -2
 (AnNajm, 38-40)" یرى

ما قدم وعلى حسب سعیه، وعلیه فحج  نسان علىن االله یحاسب الإأوجه الاستدلال: 
  .النائب عن القواعد لا یكون من سعیهن
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، فكذا مع العجز ن الحج عبادة لا تجوز فیها النیابة مع القدرة على الفعلإ :القیاس-3
 .(Ibn Qudaamah, ND) ،  (Al-Nawawi, 1996) كالصلاة 

اطبي، ــــــــذا البدنیة (الشــــــــــوقال المالكیة بأن النیابة لا تصح في الأعمال القلبیة فك
 )2/230 الموافقات،

 :أدلة الجمهور: استدل الجمهور بما یأتي

ن فریضة االله إ: یا رسول االله النبي صلى االله علیه وسلم وقالت لىإجاءت امرأة خثعمیة 
حج عنه؟ فأأن یثبت على الراحلة ألا یستطیع  كبیراً  بي شیخاً أعلى عبادة في الحج أدركت 

 .  NDBukhari, -(Al(بیك دین قضیتهأنه لو كان على إ: نعم فقال

فدل على أن  ،على وجوب الحج علیهن كوجوب الدینوجه الدلاله: بدل الحدیث 
ن قولها "شیخا كبیرا" منصوب على الحال ،ویعني لزوم الحج أ؛ وذلك فریضة الحج تلزمهن

Qudaamah Ibn, 1996 & Nawawi-Al, 1386AH; (Ibn Abidin ,في مالها

)ND (Kasani, 1982)  ،  Sarkhasi, ND).-(Al ، Baji, ND)-(Al 

وعلیه فالحج واجب على من یجد من  ،الاستطاعة تتحقق بالنفس وبالمال نإ: المعقول -1
، 3/253نهایة المحتاج،  ،(الرملي ووجد المال الأداء بنفسهعجزت عن  إذاینوب عنه 

(Sherbini, 1377AH). 

 ح:      المناقشة والترجی

ن الاستطاعة المشروطة في الآیة لوجوب الحج  إرد الجمهور على استدلال  المالكیة ب
تتحقق بالمال أو بالنفس أو بهما، وفي الرد عل قوله تعالى "لا تزر وازرة"  بأنها عامة 

 .مخصوصة بالأحادیث الدالة على جواز النیابة

لا تجوز النیابة من بأنه قیاس مع ن الحج یقاس على الصلاة فأما الرد على القیاس بأ
ل عماوالحج عبادة بدنیة ومالیة، وكذا لا تقاس الأ ،الفارق فالصلاة عبادة بدنیة محضة
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 ، الشاطبي، الموافقات،4/338 نیل الأوطار، ،البدنیة على الأعمال القلبیة (الشوكاني
2/230( 

الحدیث فیه ذا ورد المالكیة على أدلة الجمهور بأن حدیث الخثعمیة خاص بها وك
ال ؤ س بل هو بیهاأیث لا حجة من وجوب الحج عن ن الحدإ، ثم لى ضعفهإاضطراب یدعو 

 فأذن لها من باب الندب  ،باحة حجها لتأخذ الأجرإعن 

ذا كان لهن مال ویجوز لهم الإنابة لقوة أدلة إوجوب الحج عن القواعد  القول المختار:
 ؟القواعد من النساء هل یشترط المحرم لحجو  هذا القول، وهو من باب الأخذ بالأحوط

الشافعي ، و  (Ibn Abidin, 1386AH)ذهب الحنفیة :في المسألة قولان، القول الأول
 Ibn)والحنابلة،  (Al-Nawawi, 1996 & Sherbini, 1377AH)في روایة

& Maqdisi, 1379AH) ND, Albuhuti ; Taymiyyah  

وعدم وجود المحرم  ،نساء دون محرم للحجلى القول بعدم جواز سفر القواعد من الإ
، لأن مناط قواعدوجه للتفریق بین المرأة الشابة والعلى أداء الفریضة، ولا  عني عدم القدرةی

وهو وصف منضبط یصلح لأن یكون علة ، النهي للتحریم كما في الأحادیث كونها امرأة
تتعلق بالمرأة المتجالة  ، خاصة وأن بعض النفوس قدسنةللتحریم، بخلاف كونها شابة أو م

وهذا الذي قاله الباجي لا یوافق علیه: لأن المرأة مظنة :"وقد رد النووي على هذا بقوله أیضاً،
    ,ND(Muslim(.الطمع فیها، ومظنة الشهوة

 استدل أصحاب القول الأول على قولهم بما یأتي:

بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّ قال: ( عن ابن عباس رضي االله عنهما -1
ةٌ قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ   )" یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي حَاجَّ

)NDBukhari, -Al  

لمتعارضة، لأنه في هذا الحدیث دلالة على تقدیم الأهم من الأمور ا" وجه الاستدلال:
لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها، لأن الغزو یقوم غیره مقامه 

وهذا یدل على أن المحرم لا ینوب عنه جماعة  ،  ,ND(Muslim("بخلاف الحج معها
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المسلمین الصالحین أو النساء الثقات، وإلا لما أمره صلى االله علیه وسلم بالرجوع عن الجهاد 
فقدم الرسول صلى االله علیه  ،نفاقتخلف عنه لا سیما وأن من یتخلف عنه منافق معلوم الوال

 وسلم واجب مرافقة زوجته في الحج المتعین علیها على واجب الجهاد.

"لا یخلون رجل بامرأة  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: قال عیه الصلاة والسلام: -2
  .(Al-Bukhari, ND )"رحم محرم إلا ومعها

فیدخل في عمومة الشابة وجه الاستدلال: أن لفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء، 
 وحدها مع أحد افراد الرحلة.لو كانت  المرأةوالقواعد، والسفر للحج مظنة الخلوة بین 

في روایة  والشافعیة ) ,ND& Bakri, NDAlkharshi(فذهب المالكیة القول الثاني:
Al)-، والحنابلة في روایة ND, Nawawi-Al  &(Sherbini, 1377AH  )أخرى

Mardawi, 1419AH).  لا یشترط المحرم في القواعد من ، و وجوب الحج علیهاالقول بإلى
قال في الشرح  مونة.ذا وجدت رفقة مأإ، خاصة النساء اللاتي لا یخشى منهن ولا علیهن فتنة

لتي لا تشتهى فلها أن تسافر كیف واستثنى بعض المالكیة المتجالة، أي: العجوز ا" الصغیر:
  " ,ND(Dardair(شاءت

إن القول بما أخذ به أصحاب القول الثاني من جواز سفر القواعد من  القول المختار:
 توفرت الشروط التالیة: إذاالنساء إلى الحج بدون محرم هو الأقرب للصواب وذلك 

 وجود صحبة آمنة من النساء والرجال المتدینین. -1

 السفر  الزوج أو الولي الأقرب على ذلك موافقة  -2

عجزها أو لعجزه البدني أو المادي، مع  تعذر سفر المحرم معها، لعدم وجوده ابتداءً، -3
ذ هذا ــــــــــیساند الأخ ومماأو عدم السماح لهم من قبل الحكومات لأسباب سیاسیة  المادي،
لحج، فقد یتیسر في عام ولا یتیسر صعوبة الحصول على تأشیرات االأول:  ران:ــــالقول أم

 في غیره.
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سهولة المواصلات والتنقلات، وتأمین السكنات، وتلبیة الكثیر من الحاجات  الثاني:
 الحملات القائمة على رحلات الحج. وهذا یقلص دور المحرم. مسؤولیةأصبح من 

 من النساء لباس القواعد الثالث: طلبالم

من النساء نفس الشروط الواجب توافرها في  هل یجب أن تتوفر في حجاب القواعد
أم أن لها رخصة  هل تطبق علیها أحكام العزیمة؟و  حجاب المرأة المتعارف علیه في الشرع؟

 في بعض شروط الحجاب؟

یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ " قال تعالى:
لِكَ أَدْنَىٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ  وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًاجَلاَبِیبِهِنَّ    .(AlAhzab, 59)ذَٰ

قوله  ة على النساء على العموم للإضافة فيالحجاب وستر العور  تفید الآیة وجوب
لا لما خصصة العقل من إفهي عامة لجمیع النساء دون تخصیص "ونساء المؤمنین " تعالى:

وهي صیغ تدل على  "یدنین" و  والوجوب لقوله تعالى: "قل" بلوغ المرأة وكمال عقلها،
تِي لاَ یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ  وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ " الوجوب، وهل یعتبر قوله تعالى: اللاَّ

 " لِیمٌ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتبََرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ  وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ  وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَ 
(AnNur, 60)،  سورة السابقة من  الآیة من سورة النور مخصصة للآیةفهل تعتبر

 الأحزاب؟ أم أن الشرع لم یأذن للقواعد في أن یضعن ثیابهن أجمع لما فیه من كشف العورة،
المنهي عن كشفها ألا للضرورة، وعلیه نطرح السؤال التالي: ما هي حدود وضع الثیاب عند 

 القواعد من النساء المسموح لها به؟ 

لمسنة والشابة على السواء، في أن العورة المغلظة یجب سترها ل خلاف بین الفقهاء لا
وكذا العورة  والضرورات تقدر بقدرها، ولا یجوز كشف شيء منها إلا للضرورة،

 . (Musli, ND)المخففة

غیر أن الفقهاء كانت لهم عدة أقوال وتفسیرات لتحدید مقدار الوضع  على وجه العموم،
 قد جاءت على النحو التالي:و أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ "" المباح  والوارد في قوله تعالى:
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وترتدي  لما كانت المرأة تلبس الجلباب فوق ملابس البیت المعتادة، القول الأول: 
لذا  وما شابهها، الرأسغطاء الوجه فوق الخمار، أو ما تعارفت علیه بعض النساء بعباءة 

-Musli, ND & Al)الطبري والقرطبي وابن كثیر والسیوطيقال ابن عباس ومجاهد و 

bari, 1420AH)Ta تضع القواعد من النساء الجلباب والبرد والقناع الذي فوق  أن بجواز
الخمار، بشرط أن تكون الملابس التي ترتدیها من دون الجلباب والبرد والقناع ساترة للعورة 

 غیر كاشفة الشعر والنحر أو الساقین.

ـخمار والرداء الذي یكون یعنـي جلابـیبهنّ، وهي القناع الذي یكون فوق ال" قال الطبري: 
فوق الثـیاب،لا حرج علـیهنّ أن یضعن ذلك عند الـمـحارم من الرجال وغیر الـمـحارم من 

  Tabari, 1420AH)-(Alالغربـاء "

"وثِیابَهُنَّ الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار والملاءة التي  وقال ابن السكیت:
ل للمرأة إذا كبرت امرأة واضع أي وضعت فوق الثیاب أو الخمر أو الرداء، ویقا

 .  (Ibn-Hayyan, 1420AH)خمارها"

 العباءة-"والمراد بالثیاب في قوله (أن یضعن ثیابهن) هو الثیاب الظاهرة  وقال الرازي:

المراد بالثیاب ههنا الجلباب والبرد والقناع الذي فوق  ،ولیس المراد كشف العورات-والجلباب
  ND, Khazen-AlAH & 8Razi, 130-(Al(الخمار"

:و  قَال قَوْمٌ : الْكَبِیرَةُ الَّتِي أَیِسَتْ مِنَ النِّكَاحِ لَوْ بَدَا شَعْرُهَا فَلاَ بَأْسَ،  قَال الْقُرْطُبِيُّ
حِیحُ أَنَّهَا كَالشَّابَّةِ فِي التَّسَتُّرِ، إِلاَّ أَنَّ الْكَبِیرَةَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ الَّذِي فَوْقَ ال دِّرْعِ وَالصَّ

  ND, ShiraziQurtubi, 2003 &  -(Al(وَالْخِمَارِ"

القواعد لا حرج علیهن أن یخلعن ثیابهن الخارجیة على ألا تنكشف " :وقال سید قطب
عوراتهن ولا یكشفن عن زینة وخیر لهن أن یبقین كاسیات بثیابهن الخارجیة الفضفاضة 

")ND, Arabi-&  Ibn al ND(Said Qutb,   

 :واستدل أصحاب القول الأول بالآتي القول الأول: أدلة أصحاب
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أبَيّ بن كعب وابن مسعود رضي االله عنهم فقد قرأ ابن مسعود وأبَيّ قراءة ابن عباس و  -1
قال ابن عباس: وهو الجِلْباب. قاله ». من«بزیادة » أنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیابهن«وابن عباس 

بالثیاب ههنا الجلباب والبرد والقناع الذي  وقیل: المراد ابن مسعود وابن جُبیر وغیرهما،
 فوق الخمار. 

أن لفظ "من "یفید التبعیض أي بعض ثیابكن، وجاء تحدید هذا البعض  وجه الاستدلال:
بالأثر السابق عن الصحابة رضي االله عنهم. "وإنما خصهن االله تعالى بذلك لأن التهمة 

نهن خلاف ذلك لم یحل لهن وضع مرتفعة عنهن، وقد بلغن هذا المبلغ فلو غلب على ظ
} وإنما جعل ذلك أفضل من حیث هو أبعد من  الثیاب ولذلك قال: {وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ

كما یلزم مثله في  ،المظنة، وذلك یقتضي أن عند المظنة یلزمهن أن لا یضعن ذلك
  ."Razi, 1308AH)-(Alالشابة

القراءة الشاذة  أن" الشاذة لیست بحجة،قال الجویني:یرد بأن هذه القراءة شاذة والقراءة 
التي لم تنقل بالتواتر لا یسوغ الاحتجاج بها ولا تنزل منزلة الخبر الذي ینقله أحاد من 

 .(Al-Juwaini, 1992 )الثقات"

عن فاطمة بنت قیس أنها لما طلقها زوجها فبت طلاقها، أمرها رسول االله صلى االله علیه -2
ي بیت أم شریك ثم أرسل إلیها أن أم شریك یغشاها أصحابي، فأعتدي في وسلم أن تعتد ف

بیت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضریر البصر، تضعین ثیابك عنده. وفي روایة: فإنك 
 إذا وضعت خمارك لم یرك ".

وجه الاستدلال: أن المراد والظاهر من قوله صلى االله علیه وسلم: تضعین ثیابك عنده، 
فلو جاز لها أن تتخفف بكشف  ما یجب علیها لبسه بحضرة الرجال الأجانب،أنها تتحلل م

 لما أمرها أن تعتد في بیت ابن أم مكتوم. الشعر ونحوه بحضرة الرجال الأجانب

 حفصة على ندخل الأحول قال: "كنا عاصم أن سننه في البیهقي روى بما یُرد على هذا:

 (والْقَواعِد فنقول لها: رحمك االله، قال تعالى ،به وتنقبت هكذا الجلباب جعلت وقد سیرین بنت

بِزِینةٍ  متبرجاتٍ  غَیر ثِیابهن یضعن جناح أنْ  علَیهِن فَلَیس  قال الجلباب، النسآءِ) هو مِن
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 الجلباب." فنقول إثبات ذلك؟ بعد شيء أي  :لنا فتقول یستعفِفْن خیر لهن، وَأنْ   هو :فتقول
(Bayhaqi, 1345AH) 

فلا تصح صلاتها بدون حجاب وكذا لا یجوز لهن الكشف  لمرأة الشابةعلى ا القیاس -3
لم یجز  فكذا القواعد من النساء فكما لا یجوز لهن الكشف في الصلاة خارج الصلاة،

 الكشف خارج الصلاة .

لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا یجوز للأجنبي " :-رحمه االله -قال أبو بكر
ها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها النظر إلیه كشعر الشابة، وإن

فغیر جائز أن یكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي فإن قیل انما أباح االله تعالى لها 
أحد، قیل له فإذا لا معنى لتخصیص  خمارها في الخلوة بحیث لا یراها بهذه الآیة ان تضع

نما أباح للعجوز إخلوة وفي ذلك دلیل على أنه  ن تفعل ذلك فيأالقواعد بذلك اذ كان للشابة 
بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها بذلك كشف وجهها ویدها  وضع ردائها بین یدي الرجال

  NDArabi, -(Ibn al("نها لا تشتهيلأ

أن ینزعن بعض ثیابهن، أو ثیابهن الخارجیة التي هي بمثابة " قال الجصاص:و 
ومعه الخمار من غیر  -ثوب البیت-الجلباب وتبقى بالثوب الجلباب، فیجوز لها أن تخلع 

  .(Jassas, ND )"تبرج،

 ,Al-Razi)السدي وابن العربي ذهب أصحاب القول الثاني وهم القول الثاني:

)NDArabi, -1308AH & Ibn al  إلى أن للقواعد من النساء أن یضعن خمورهن
العجوز لا حرج علیها فى أن تتخفف ومعنى وضع الثیاب خلعها، ف ،ویُظهرن الشعر والنحر

من بعض ثیابها الكثیفة التى كانت معتادة على لبسها عند الخروج لزیادة التصون والستر، 
فیجوز لها أن تخلع خمارها الذى یستر رأسها، لثقله علیها وهى المسنة، وثانیا لأن شیب 

للبیت لا تخرج منه لغیر شعرها لا یفتن من یقع نظره علیه، وبخاصة أنها فى الغالب ملازمة 
أن یرى بعض شعرها، ومع ذلك فالاستعفاف بدوام  هضرورة، وقد یدخل رجل أجنبي علیها فل
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الستر أفضل، وكل هذا بشرط ألا یكون هناك تبرج وظهور بالزینة المغریة، كوضع أصباغ 
 وغیرها من أجل لفت الأنظار إلیها على الرغم من كبر سنها.

الكبیرة التي أیِست من  ،ضع، للتي كَبِرت فوضعت خِمارهاوالعرب تقول: امرأة وا
قال في الدر المختار:"العجوز  (Zaidan, 1413AH)النكاح، لو بدا شعرها فلا بأس

الشوهاء والشیخ الذي لا یجامع مثله بمنزلة المحارم، ومعنى ذلك أن الرجل یُباح له أن یرى 
 Ibn)المحارم كالأخت والعمة ونحو ذلك" من المرأة العجوز الأجنبیة منه ما یراه من ذوات

Abidin, 1386AH)  ،وأخذ به عبد الكریم زیدان من المعاصرینBazzaz, 2000 -(Al
)1413A& Zaidan  

 :بجواز خلع  الخماروتخفیف الملابسوالقائلون  دلة أصحاب القول الثانيأ

  :تیةاستدل القائلون بهذا القول بالأدلة الآ

بجامع عدم وجود الفتنة من  لى النساء،إذین یجوز لهم النظر القیاس على الأطفال ال
 نظرهم للنساء وكذا لا فتنة من نظر الرجال للقواعد من النساء

أو التابعین غیر أولي الإرْبَةِ من الرجال أو الطفل الذین " فاستثناء الشارع الحكیم بقوله:
فرخص االله ة من الرجال، غیر أولي الإرب (AnNur, 31). "لم یظهروا على عورات النساء

للنساء أن یبدین زینتهن لغیر أولي الإربة من الرجال، وكذلك رخص للنساء غیر   تعالى
أولات الإربة أن یضعن ثیابهن التي كان یحرم علیهن خلعها بحضرة الرجال الأجانب، فلا 
حرج على العجوز أن تخلع خمارها وقناعها، ولو أدى ذلك إلى كشف عنقها ونحرها 

ویرد على هذا القول: بأن ما   (Ibn Abidin, 1386AH)جانب، مادامت الفتنة مأمونةللأ
فهم ونقل عن الشیخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله غیر دقیق لأنه یُعرف  الخمار بأنه 
غطاء الرأس فقط، فقال في تفسیر قوله تعالى "أي الثیاب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذي قال 

ولیضربن بخمرهن على جیوبهن) فهؤلاء یجوز لهن أن یكشفن وجوههن لأمن االله فیه للنساء (
المحذور منها وعلیها" فابن سعدي رحمه االله كغیره من العلماء یرى أن الخمار غطاء الوجه 

ذكر الشیخ الألباني رحمه االله أثراً   ,ND(Musli(مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إلیه
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كنا ندخل على حفصة بنت سیرین وقد جعلت الحجاب صحیحاً عن عاصم الأحول قال:"
أن یضعن ثیابهن غیر متبرجات "هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك االله! قال االله تعالى 

هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: (وأن یستعففن خیر لهن)  "بزینة
  (Ibn Abidin, 1386AH)فتقول: هو إثبات الحجاب"

على هذا الاستدلال: بأن الأثر الذي ذكره الشیخ ینقض قوله بجواز كشف الوجه!! یُرد 
عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب؛ كما فعلت  المقررلأنه یدل على أن من 

حفصة بنت سیرین، وأن القواعد من النساء لهن أن یكشفن وجوههن غیر متبرجات بزینة. 
لقال عاصم ومن معه  -كما یرى الألباني-وجوههن  ولو كان یجوز للنساء أن یكشفن

 لحفصة بنت سیرین: إنه یجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن یذكروا لها آیة (والقواعد)
(Al-Shahud, ND)  

 أنهن یضعن خُمرهن وأقنعتهن إذا كن في بیوتهن أو من وراء الخدور، القول الثالث:
بل تظهر أمامهم على نحو ما تلبس في الأماكن أما بحضرة الرجال فلا تخفیف في اللباس 

 العامة.
 ,Ibn al-Arabi)"تَضَعُ خِمَارَهَا، وَذَلِكَ فِي بَیْتِهَا، وَمِنْ وَرَاءِ سِتْرِهَا مِنْ ثَوْبِ أَوْ جِدَارٍ  قال .2

ND)  
لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا یجوز للأجنبي النظر إلیه كشعر الشابة، وإنها " .3

ة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها فغیر جائز أن یكون المراد إن صلت مكشوف
تضع  أنأباح االله تعالى لها بهذه الآیة  إنماوضع الخمار بحضرة الأجنبي فإن قیل 

 اذإخمارها في الخلوة بحیث لا یراها  أحد، قیل له فإذا لا معنى لتخصیص القواعد بذلك 
وقد یُقال: إذا كان وضع  ) ND, Arabi-lIbn a(في خلوة"تفعل ذلك  أنكان للشابة 

ي الثوب لا یترتب علیه كشف العورة فما معنى نفيُ الجناح فیه؟ وهل ینفي الجناح إلا ف
والجواب: أن االله تعالى ندب نساء المؤمنین إلى أن  شيء قد كان یُتوهم حظره ومنعه؟

أبعد عن الریبة بهن  ستعفاف، بأن یدنین علیهن من جلابیبهن، فإنهیبالغن في التستر والا
، فكان إدناء الجلابیب من الآداب التي ندب إلیها النساء جمیعا، فرخص االله للقواعد من 
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النساء أن یضعن جلابیبهن ونفى عنهن الجناح في ذلك، وخیرهن بین خلع الجلباب 
 . )Encyclopedia of Fiqh Kuwait,1427A(ولبسه

 القول المختار:

بحیث لا  ل الأول وإن المراد بعض ثیابهن كالجلباب والرداء،أن القول المختار هو القو 
 ولیس المقصود بذلك أن یضعن جمیع ثیابهن،، یفضي وضعها لكشف العورة، أو إبداء زینة

وتضعف عضلاتهن،مما یزید  ،جسادهنأأن القواعد من النساء تثقل  الرأيویساند هذا 
 .عن المكلفین ما أمكن مشقة مدفوعةالمشقة علیهن بلبس الجلباب والدرع وال

العامة للباس  بالضوابط والشروطذكر بوجوب التمسك، نومع اختیار هذا القول 
وحرصا وحمایة لها ولأسرتها من  للنصوص الآمرة بالحجاب،وتطبیقا  حمایة لها،؛ الشرعي

  .الوقوع في الریبة

 
 

 القواعد من النساء مصافحةالمطلب الرابع: 
 ) ,NDIbn Qudaamah, &  Mardawi, 1419AH-Al; NDMusli(اتفق الفقهاء

، لمرأة إذا اقترنت بها الشهوةامصافحة وحرمة على حرمة مصافحة المرأة الأجنبیة الشابة 
فتنة من وراء ذلك في غالب الوالتلذذ الجنسي من أحد الطرفین الرجل أو المرأة، أو خیف 
 ته، وتهیأت أسبابه.الظن، وذلك أن سد الذریعة واجب، ولا سیما إذا لاحت علاما

ومما یؤكد هذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجل لإحدى محارمه، أو خلوته بها وهي من 
إذا تحركت الشهوة، أو خیف الفتنة وخاصة ، قسم المباح في الأصل تنتقل إلى دائرة الحرمة

مع مثل بنت الزوجة أو الحماة أو امرأة الأب، أو أخت الرضاع، اللائي لیس لهن في 
   )1980Kasani ,(نفوس ما للأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو نحوها.ال

، فهل هي كالشابة أما العجوز التي لا تُشتهى فقد اختلف الفقهاء في حكم مصافحتها
أم أن لها حكماً خاصاً بالنظر إلى المقصد، والحكمة التي من  في الحكم نظرا لعموم النص؟

 .البعد عن الشهوة وحفظ الأعراض؟أجلها شرع الحكم، وهي 
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 : قولین على تشتهى لا التي العجوز مصافحة حكم في الفقهاء اختلف

)Mardawi, -Alوالحنابلة )ND,Sarkhasi-Al( الحنفیة ذهب :الأول قولال

1419AH; Ibn Qudaamah, ND; Dardair, ND & Ibn Mufleh, 1419A)  إلى 

 بأس فلا وعلیها، نفسه على یأمن شیخاً  كان ذلك إذاوك ،ىتشته لا التي العجوز مصافحة جواز

 . یصافحها بأن

 كانا إذا قال: المرأة عجوزًا، كانت إذا للرجل المس أباح: "أنه الحسن بن محمدجاء عن 

 أن من منهما المصافحة خروجل.ةبالمصافح بأس فلا مثلها، یجامع ولا مثله، یجامع لا كبیرین

   )ND,Khazen-Al(".هوةالش لانعدام للشهوة مورثة تكون

كانت عجوزا لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها ومس  فإذا" :-رحمه االله-قال السرخسي و 
-Al)ن كان هو شیخا یأمن على نفسه وعلیها فلا بأس أن یصافحها، إوكذلك  ،یدها

Sarkhasi,ND) . 

  فالضابط عند الحنفیة والحنابلة هو النظر في المآلات فكل ملامسة تثیر الشهوة 
لأن الشارع إنما حرم المصافحة  فمحرمه الشابة والعجوز والصغیرة والمحرمة في ذلك سواء،

لحفظ مقصد مهم ألا وهو حفظ الأنساب والأعراض فكل ما أدى إلیه فهو مطلوب، وكل ما 
 أدى إلى اختلاله وهدم أركانه فهو مرفوض ومنهي عنه.

عدم الشهوة وأمن الفتنة فإذا  تجوز عند إنماأن المصافحة " یقول یوسف القرضاوي:
هوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك، بل لو فقد شخیفت الفتنة أو وجدت ال

بین الرجل ومحارمه مثل خالته أو عمته أو أخته  -عدم الشهوة وأمن الفتنة-الشرطان نهذا
لمصافحة حینئذ من الرضاع أو بنت امرأته أو زوجة أبیه أو أم امرأته أو غیر ذلك، لكانت ا

 . (Al,Qardawi,ND)"حراما

 أدلة أصحاب القول الأول: 

 الآتي:بمجموعة من الأدلة منها  أصحاب القول الأول استدل
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ما یدل على أن مجرد لمس الید للید بین  -صلى االله علیه وسلم-عن رسول االله ورد  -1
-عله النبي الرجل والمرأة بلا شهوة ولا خشیة فتنة، غیر ممنوع في نفسه، بل قد ف

عن  يفقد روى البخار ، والأصل في فعله أنه للتشریع والاقتداء -صلى االله علیه وسلم
"إن كانت الأمة من إماء أهل المدینة، لتأخذ بید  أنس بن مالك رضي االله عنه قال:

 .(Ibn Majah,ND)صلى االله علیه وسلم، فتنطلق به حیث شاءت"-رسول االله 

والمقصود من الأخذ بالید " :في فتح الباري الحافظ هلقاویجاب عن هذا الحدیث بما 
وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون  والانقیادلازمه، وهو الرفق 
أي أي أمة كانت، وبقوله "حیث شاءت "" ن الحرة، وحیث عمم بلفظ "الإماءالرجل، والأمة دو 

ید إشارة إلى غایة التصرف حتى لو كانت حاجتها مكان من الأمكنة، والتعبیر بالأخذ بال
وهذا دلیل على ، خارج المدینة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك

 .(Ibn Hajar,ND )"-صلى االله علیه وسلم-مزید تواضعه وبراءته من جمیع أنواع الكبر 

ه معنى الأخذ بالید ، ولكن صرفصحیح مسلم في جملته -رحمه االله-وما ذكره الحافظ 
 عن ظاهره إلى لازمه وهو الرفق والانقیاد غیر مسلم؛ لأن الظاهر واللازم مرادان معًا..

الأصل في الكلام أن یحمل على ظاهره، إلا أن یوجد دلیل أو قرینة  مع العلم بأن
 .معینة تصرفه عن هذا الظاهر، ولا أرى هنا ما یمنع ذلك

قال عند خالته  -صلى االله علیه وسلم-"أن النبي  عنهبن مالك رضي االله عن أنس   -2 
ا رأسه في خالة أنس أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت، ونام عندها، واضعً 

  )ND,Bakhari-Al("حجرها وجعلت تفلي رأسه

جواز قائلة الضیف في غیر بیته بشرطه كالإذن وجه الاستدلال: یدل الحدیث على 
ابق ـــــــــتدلال الســـــــیجاب عن الاس مة المرأة الأجنبیة للضیف بإطعامه،وأمن الفتنة، وجواز خد

صلى -قال: أظن أن أم حرام أرضعت رسول االله  أنه ابن عبد البر نقل عن الأول:بأمرین: 
، أو أختها أم سلیم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك -االله علیه وسلم

ل منه ما یجوز للمحرم أن یناله من محارمه.. ثم ساق بسنده ما یدل كان ینام عندها، وتنا
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على أن أم حرام كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من 
معصومًا، یملك إربه عن زوجته  -صلى االله علیه وسلم-كان النبي  الثاني: .بني النجار

المبرأ عن كل فعل قبیح، وقول رفث، فیكون ذلك فكیف عن غیرها مما هو المنزه عنه؟ وهو 
 من خصائصه.

ورد ذلك القاضي عیاض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلم 
لكن الأصل عدم الخصوصیة، وجواز الاقتداء به في أفعاله، حتى یقوم على الخصوصیة 

كان لا  - علیه وسلمصلى االله-ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحیح: أنه  دلیل.
لك یدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سلیم، فقیل له أي سئل في ذ

 یعني حرام بن ملحان.. وكان قد قتل یوم بئر معونة. ".فقال: "أرحمها، قتل أخوها معي

ا فهم ،وإذا كان هذا الحدیث قد خص أم سلیم بالاستثناء، فمثلها أم حرام المذكورة هنا
أختان وكانتا في دار واحدة، كل واحدة منهما في بیت من تلك الدار، وحرام بن ملحان 

 أخوهما معًا، فالعلة مشتركة فیهما كما ذكر الحافظ ابن حجر.

صلى االله علیه -خادم النبي  ضاف إلى العلة المذكورة أن أم سلیم هي أم أنستوقد 
وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع ، وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه، وسلم

  ) ND,Ibn Hajar(هم"بین

الرسول صلى  ما یدل على مصافحة -رضي االله عنها-جاء عن أم عطیة الأنصاریة -3
في البیعة، خلافًا لما صح عن أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها، حیث االله علیه وسلم 

والبزار، والطبري، وابن مردویه، ابن حبان، فقد روي عن أنكرت ذلك وأقسمت على نفیه. 
عن جدته أم عطیة في قصة المبایعة، قالت: فمد  من طریق إسماعیل بن عبد الرحمن

 Ibn)"یده من خارج البیت، ومددنا أیدینا من داخل البیت، ثم قال:" اللهم اشهد

Majah,ND). 

لى روي أن أبا بكر الصدیق رضي االله عنه كان في خلافته یخرج إ فعل الصحابة: -3
  )ND,Bakhari-Al(بعض القبائل التي كان مسترضعا فیها فكان یصافح العجائز
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 )ND,Ibn Qudaamah والشافعیة،  )ND,Dardair( المالكیة ذهب  :الثاني قولال

 )Tabari, 1420AH-& Al یفرّق  ولم ذلك كالشابة. في وهي ،زالعجو  مصافحة حرمة إلى
 ین صغیرة وكبیرة، بل شملهن في الحكم؛ وهوالشارع الحكیم في تحریم مصافحة المرأة ب

 تحریم مصافحة الرجل للمرأة قولاً واحداً تستوي فیه الصغیرة والكبیرة والمسلمة والكافرة.

 :بأدلة منها التالي أصحاب القول الثانياستدل أدلة أصحاب القول الثاني: 

هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ رَسُولِ اللَّ  مَا مَسَّتْ یَدُ " عن أمّ المؤمنین عائشة رضي االله عنها قالت:  -1
 .(Al-Bukhari,ND) "أَةٍ إِلا امْرَأَةً یَمْلِكُهَاسَلَّمَ یَدَ امْرَ وَ 

إنّي " عن أمیمة بنت رقیقة رضي االله عنها أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلّم قال لهن: -2
 .(Ibn Qudaamah,ND)"لا أصافح النساء

لأن " : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:الله عنه قالن معقل بن یسار رضي اع -3
-Al)"له من أن یمسّ امرأة لا تحلّ له یُطعن في رأس أحدكم بمِخْیَط من حدید خیر

Tabari,1420AH). 
أن الأحادیث تدل بمنطوقها على حرمة المصافحة،فالنهي یفید التحریم،  وجه الاستدلال:

  .إنّ مصافحة الرجل للمرأة أو العكس حرامٌ ف وكذا ترتیب الوعید على الفعل، وعلیه
 ما یلي:الأول بالحدیث بالاستدلال  رد أصحاب القول الأول على 

أن أئمة الحدیث لم یصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهیثمي أن یقول: رجاله - 1  
 وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحدیث لاحتمال الصحیح.ثقات أو رجال 

أن یكون فیه انقطاع، أو علة خفیة، ولهذا لم یخرجه أحد من أصحاب الدواوین 
 .المشهورة

أن فقهاء الحنفیة، وبعض فقهاء المالكیة قالوا: إن التحریم لا یثبت إلا بدلیل قطعي لا  -2  
شبهة فیه، مثل القرآن الكریم والأحادیث المتواترة ومثلها المشهورة، فأما ما كان في 

هة، فلا یفید أكثر من الكراهة مثل أحادیث الآحاد الصحیحة.. فكیف بما ثبوته شب
 یشك في صحته ؟!.



 م.2017السادس،   العدد الثاني والثلاثون،  لمجلدا ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 343 

على فرض تسلیمنا بصحة الحدیث، وإمكان أخذ التحریم من مثله، أجد أن دلالة -3   
یمس امرأة لا تحل له "لا المستدل علیه غیر واضحة؛ فكلمة "الحدیث على الحكم 

في المصافحة العادیة.. بل ، بدون شهوة، كما یحدث تعني مجرد لمس البشرة للبشرة
 حسب استعمالها في النصوص الشرعیة من القرآن والسنة تعني: "كلمة "المس

" كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسیر قوله كنایة عن الصلة الجنسیة "الجماعـ أنها 1
آن كنایة عن لامستم النساء) أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القر  تعالى: (أو

 Al-Sarkhasi, ND; Al-Khazen, ND; Al-Mardawi, 1419AH; Ibn)الجماع
)& Ibn Mufleh, 1419AH ND; Dardair, NDQudaamah,   

الذي نفسي "إیاك والخلوة بالنساء و أنه قال –سلم صلى االله علیه و –عن الرسول  روي  -2
یزحم أحدكم خنزیرا متلطخا بطینٍ  بیده، ما خلا رجلٌ بامرأة إلا دخل الشیطان بینهما ولأن

 )Al-أو حمأةٍ خیرٌ له من أن یزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له .

)1420AH,Tabari. 
في هذا الحدیث دلالة واضحة على المبالغة في الإنكار على مزاحمة وجه الاستدلال: 

لمس یبعث الرجال النساء فیكون المسّ من باب أولى بل هو أعظم في الإ ثم من ذلك لأن ا
الشهوة ویحركها غالبا علاوة على أنه لا ضرورة له ولا هو مما تعم به البلوى. واالله تعالى 

 .(Amr,1985)أعلم
مصافحة النساء عندما بایعهن یوم الفتح بیعة النساء  -صلى االله علیه وسلم-النبي  ترك -3

 . (Al-Bukhari,ND)المشهورة، على ما جاء في سورة الممتحنة
 : علیه ردی

لأمر من الأمور لا یدل  -صلى االله علیه وسلم-ولكن من المقرر أن ترك النبي 
بالضرورة على تحریمه.. فقد یتركه لأنه حرام، وقد یتركه لأنه مكروه، وقد یتركه لأنه خلاف 

 الأولى، وقد یتركه لمجرد أنه لا یمیل إلیه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح.
هذا مقبول من غیر شك عند تحرك الشهوة، أو خوف الفتنة سد الذریعة إلى الفتنة، و  -4

لا عجب أن تكون المصافحة عندهم حرامًا لأن الكفین إذا وجبت ، و بوجود أماراتها
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تغطیتهما كان النظر إلیهما محرمًا، وإذا كان النظر محرمًا كان المس كذلك من باب 
 .أولى

صحیحه عن عائشة: أن روى البخاري في م عطیة بما أجاب الفقهاء عن حدیث أ
كان یمتحن من هاجر إلیه من المؤمنات بهذه الآیة: یقول  -صلى االله علیه وسلم-رسول االله 

االله تعالى: (یأیها النبي إذا جاءك المؤمنات یُبَایِعْنَك على أن لا یُشْرِكن باالله شیئًا ولا یَسْرِقن 
فْترینه بین أیدیهن وأرجلهن ولا یَعْصِینك في ولا یَزْنِینَ ولا یقتلن أولادهن ولا یأتین بِبُهْتان یَ 

قالت  (AlMumtahanah, 12)  معروف فبایعهن واستغفر لهن االله إن االله غفور رحیم)
"قد  :-صلى االله علیه وسلم-سول االله عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها ر 

"قد  ایعة، ما یبایعهن إلا بقوله:" كلامًا ولا واالله ما مست یده ید امرأة قط في المببایعتك
 .(Al-Bukhari,ND & Azhari, 1399AH)"بایعتك على ذلك

ویمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأیدي من رداً على حدیث أم عطیة: " قال الحافظو 
وعن الثاني: بأن المراد بقبض  ،وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبایعة وإن لم تقع مصافحة

أو كانت المبایعة تقع بحائل، قال الحافظ: ویحتمل التعدد، یعني أن  ،لقبولالتأخر عن ا،الید
المبایعة وقعت أكثر من مرة، ومما یرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بیعة 
المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحدیبیة، أما أم عطیة فتتحدث فیما یظهر عما هو أعم من 

بصفة عامة، ومنهن أنصاریات كأم عطیة راویة  ذلك وأشمل لبیعة النساء المؤمنات
 . (Ashkalani,ND)الحدیث

 
 القول المختار:

للصواب، هو الأقرب ، نمصافحتهو  نو تقبیلهالقواعد من النساء أم مسِّ إن القول بتحری
 لنصوص القاطعة التي وردت في هذه المسألة، ا وهو الأصل الذي تدل علیه

التلذذ فأوصاف غیر منضبطة وغیر ممكنة القیاس، فقد أما القول بربط الحكم بالشهوة و 
من المسن عند مصافحته لإحدى القواعد  ما ولا توجد عند الآخر، وقد توجدتوجد عند أحده

، وأبعد عن ابة والأخذ بهذا القول أحص للفرجمن النساء، ولا توجد عند مصافحته الش



 م.2017السادس،   العدد الثاني والثلاثون،  لمجلدا ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 345 

 ,Ibn 'Uthaymeen, 1427AH; Ibn Abidin, 1386AH & Ibn Mufleh)الریبة
1419AH)  

 لخاتمة: ا
الحمد الله الذي بفضله تتم النعم والصالحات، وصلى االله على سیدنا محمد هادي الأمم، 

 وعلى آله وصحبه والتابعین ومن بهدیهم اقتدى والتزم، وبعد:

 ن أبرز استنتاجات الدراسة كانت على النحو التالي:إف

 وجاءت الأحكام لتحقیق هذا المقصد، عراض،یة حفظ الأالإسلاممن مقاصد الشریعة  -1
فجاء استثناء القواعد من  ومن قواعد الشریعة الیسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد،

ا یحصل النساء من بعض التكالیف التي وجبت على غیرهن من النساء مراعاة لهن مم
في وكثیر من التغیرات الجسمیة والنفسیة التي تحصل  ،لهن من التعب وقلة الحركة

 آخر العمر.

فتأتي  ولكن الضرورات تقدر بقدرها، الأصل القیام بالعبادات على الوجه المشروع، -2
 القواعد من العبادات بقدر المستطاع.

المقصود من وضع الثیاب للقواعد هو الترخیص لهن أن یضعن جلابیبهن بحضرة  -3
حدود بداء الزینة، والتعفف عن ذلك هو أفضل بإالرجال الأجانب من غیر قصد 

 قدرتهن واستطاعتهن،
  .كالشابات ذلك في وأنهن القواعد، مصافحة حرمة -4
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